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؟الحربتوفعتلماذا

إلىبالاستناد12/7/6002فيلبنانعلىالحرقيقرأث

قناعةءعلىتقومالتي،الصهيونيةبالعقليةالسابقةمعرفتي

"يزدادالعربيوأن،"القوةلغةإلايغرفلا"العربيراسخةءبأن

تخصلأنتستطيعلا"ماوأن،"رأسهعلىضئرفيكفماتوفخا

الأقوالهذه."القوةبمزيدءمنعليهستخصلبالقوةعليه

المقاومةحفقثهماأنيدركالمرغتجعلعنصريتهافيالفاضحة

سابقةخطقد0002عامفياللهحزببقيادةالباسلةاللبنانية

نأالصعبمنكان،المنطقةفيإسرائيلدولةحياةعلىخطيرة

شعوببقيةإلى""غذواهتنتقللئلأسريع"()عقابدونتمز

والإذلالوبالغطرسة،داخلئآ،بحكامها-المقهورةالمنطقة

خارجئآ،أميركاوحليفتهاإسرائيلقيلمنالمستمز

وجيرانيوأصدقائيأولاديأرىكنثكفماأيضتاالحرلتتوفعث

نصرحسنالسيدسماحةئلقيعندماالتلفازأماميتسفرون

يخذبعئمدائقاأسألكنث.وشغفبتلففيتابعونهخطاتاالله

إلىبالذاكرةرجعثثم.يقولماإلىوكبار،صغارمنهؤلاء،كل

وصبايطفولتيفيأستمغكنثعندماخقثعقودصثلاثةمنأكثر

الواضحةكلمائهكانتوكيفالناصر،عبدجمالخطاباتإلى

وئوق!مشاعريتهروالإباءوالكرامةالعزةبروحالمفغمةالبسيطة

العالمبقيةفيأومصرفيسواء-حولييخدثماعلىوعيي

اليومالجميغيتسفرهكذابشكل:عاثمالناميوالعالمالعربي

شعبه،بشعوريشئعرجديد،قائدءعربيئإلىيستمعونلأئهم

العربيةالأنظمةمنالعديذعملروخاأخرىمرةإليهمويعيد

تبتلكيإخماليهاعلى(المختلفةالإعلاممحطاتمن)وزبانييها

النفوسفيوالهزيمةاليأسروخ

وأميركاوإسرائيللاكيف.الحربتوفعثكفهاالأسبابلهذه

التيالسياسية"الثخب"صناعةمللءعلىولاكللصبلاتغملان

منعافآرأياوتخلقتفنهرالتيالنخبضناعةوعلىتخكمنا،

الجهدهذابعدفكيف؟والصحفيينوالفئانينوالأدباءالمثقفين

فيالتغييرعلىيساعدأنئفكنعنصركللتطويعالمبذول

علىبالاستحواذاللهنصرنمطمنلقيادقيئشمحكيف،المنطقة

أيضتا؟اوالمسلمينالعرببلاللبنانيينوعقوليقلولب
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وعظمئهاجديذها:المقاومة

يفبللاواضحدورعلىتقومأئهافجديذهااللبنانيةالمقاومةأما

صنععلىقعلأقادرونأنهموكيف،العاديينالناسبأهميةالآوقي

وقيادتهموتنظيمهموقدراتهموعيهمإلىبالاستنادالمستحيل

كفماالناسهؤلاءأنإلأ.منهميتجزألاجزءهيالتيالخلأقة

يعطيولايضخيلاقنصراختعالىأكثر،وأعطؤاأكثزضتخوا

علىولكنالدمار...تخلببالطبعوهيالدمارتخلبالمقاومةبأن

تأشسنالذيائمئرفعيشهمنمطوعلى،الصارخينهؤلاءمصالح

عظمةأنغير!صامتةأئهااعتقدواالتيالغالبيةاستعباليعلى

بالناسالعميققادتهاإيمانفيفقطيتجفىلااللبنانيةالمقاومة

بلالعطاء،علىالواعيةقدرتهمومدىأصالتهمومدىالعاديين

وفيالعطاء،لذلكوتقديرهمالمقاومةقادةاحترامفيأيضتايتجفى

هناومن.الناسأولئكلدىوالإباءالكرامةحسىتعزيزعلىالعمل

ومنيهمإجلألهم،فيالفهحزبقادةقبلمنالسريغالسلوذكان

العدواناثارلمحوالمساعدةطلبمنمنيهمأوالانتظار،من

وأنفة.بعزةسريغاالعيشمنوتمكينهموالدمار،

منالأولىالأيامقضاءوبعدالعزيز،الجديدالمشهدهذاكلإزاء

نأوبعد"المختلفةالأعلامأجهزةعبرأحداثهاأتابعوأناالحرب

إلىارتقت(واحدة)فقطواحدةإعلاميةقناةوجودعلىالفهحمدث

أمثالي"منالناسصدورفيتغتملماومستوىالحدثمستوى

التي-المنارقناة-القناةهذهعلىمجدذاالفهحمدثأنوبعد

وأالنارخطوطعلىسواءالعاديينالناسصوتنقليفياستمرت

كلهذلكبعدهوانولاخوفدونيقاومونالخلفيةالخطوطفي

شئا،أفعلأنهوالعظيمالمشهدهذالدعمسبيليأفضلأنرأيث

وكلجيراني،أصدقائي،آطفاليآخذأن،الشارعإلىأخربخأن

الإلكتروني،والبريذ،الهاتفاستخدمثللتظاهر.،أعرفمن

والمظاهراتالأنشطةكافةمواعيدلتعميمالهاتفيةوالرسائل

إلىالجميعولدعوة،والإسلاميةالوطنيةالفصائلكافةمنالمقترحة

قبيل)منوالسخيفةالقليلةالتعليقاتبعضوأماممغاالخروج

العلمانيةالنسويةوأن!تدينيةطائفيةقيادةوراءتسيرين"كيف

قائدصأولصورةأحملوأناللتظاهرأخرجأنقررث"(،؟االيسارية

لا.بألقابولابقصورلاأبذاعنهينفصليولمالشعبمنجاءعربي

مقاومتنا.،مقاومتي،مقاومتهعلتمأحملأنأيضتاقزرثبل



بوليسولتاغابرييلأ

""فذلكاثولافيهلبسنلاموقفءواضحوإظهازالتظاهر،إذن،

وسحرهاالميلشياتذكؤريةعنبحثأورماديةلغةأوفكرية

كلالنساءأ(منتكونالمثاتشرومارجريتمائيرجولداآوكأن

الموقفهذاآخذأنرأيثلقديحدثماعلىفعليردةكانذلك

وأصبح،المثقفينبعضنفيهزمنءتعونمفيمهئموالصريحالواضح

بالسياسةتخكمالتيالقليلةالنخدتعنمعئزاآخربعضن

الحال1الناسمنالعظمىالغالبيةلتتركوالقلموالاقتصاد

نهضث،بلسبيلها،لحالئترذلمالغالبيةهذهولكن0(1سبيلها

مستوىإلىويرقىمصالحهاعنفعلأيعثرعفنلتكشص

إليهيرميهماوفتاتمصالخهيختاروعفنجهة،منتضحياتها

بأنالآنبعدننخدعألأيجب.ثانيةجهةمنالعولمةسادة

وكأن-"شعاراتءدينيةأوأحزابصخلفيسيرلاالحق"العلماني

تقاغسنأنوالحالصالدينيةللقيمفيهامكانلا"الحفة"العلمانية

موقفأخذعنغيرهما،أوالعلمانيةأوالليبراليةبحخة،البعض

العدوانميئالأعظح!الخاسزهؤلاءميئسيخعلتخدثمماواضح

لمالأولىبدايتهافيوالعلمانيةالليبراليةإنقالفقنالأخيز

الذينالعربوالعلمانيينالليبراليينإنوثورات؟معاركتخوضا

يضثعونبذلكإئماالمقاومةأشكالكافةدعمعنتخاذلوا

لمإذ،المغتصبالمعتديمعسكرفيأتؤا،أمشاءواأنفشهم،

دونوا)تنويرهاا(حريتهاعلىحصلثالعالمفيواحدةدولةتوجد

ومقاومة.وتضحياتوعنفثورات

الراسمارونعندفلسط!تمعالحدود

الإنجازعلىالحفاظ

كيف؟العظيمالإنجازهذاعلىالمحافظةيمكنكيف،والآن

يسيطزفلأالمسيطز،هوالعاديينالناسصوثيكونأنتضئمن

المقاومةترسيخأنأرىهنا؟يشاركونولائضخونلافنعليه

شرط،العاديونالناشبهيقومفعلصأفيإنالأساسهوبالناس

بؤرةولتكنهائمأمزوالاستفرارية،النظامعلىينبنيأن

منالآلافتخذبإنبإمكانهاالتيالانطلاقنقطةهيالعدوان

المشاركةأجلمنعملمخئماتفيللتطوع،الأرضبقاعكل

وصتضدواتحذوامنمعمباشرةوللالتقاءالإعمار،في

العدوانهذاأثناءالمظاهراثخرجتفإذا.لكرامتهموانتصروا

ولكن.الآلافبمئاتالقادمةالمراتفيتخرجأنفيجب،بالآلاف

كلوعلى،الشعبيةالأطركافةمعالآنمنالعمليستدعيهذا

والعمالوالطلابوالنساءالأطفالبينالتواصلمستويات

منالكثيروغيرهموالنقابيينوالإعلاميينوالموظفينوالفلاحين

،الناسعلىفبالاعتماد.الشريفةالعربيةالشعوبقطاعات

مكانكلفيالمقاومةتنتصر،وبالناس

جادإصلاحد.
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